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 ملخّص 
تقيم ثورات الربيع العربي حقائق فكرية وسياسية تضطر القوى والتيارات الفكرية العاملة في الساحة 
عادة صوغ مفاهيمها وتصوّراتها. ولعلّ  العربية، ومنها التيار الإسلامي، إلى إعادة تأسيس ذاتها وا 

الثوري على هيئة مطالب  "الديمقراطية" أن تكون أبرز محلّ لهذه المراجعة، ففيها تتكثّف غايات الحراك
سياسية وحقوقية ملموسة تدعو إلى ترجمة القيم الديمقراطية التي أنتجتها الثورة إلى إجراءات سياسية 

 ملموسة.

يشكّل هذا بالنسبة إلى الإسلاميين فرصة للانتقال من مفهوم الديمقراطية الأداتي والشكلي )الذي تجسّده 
والتداول السلمي للسلطة( إلى جوهر الديمقراطية الفلسفي )الذي  أدوات الانتخاب والتعدّدية السياسية

تجسّده مفاهيم الحرية والقانون الوضعي والمساواة على أساس المواطنة(. وهذه الفرصة هي ما يرصد 
الباحث استعداد الإسلاميين لاغتنامها، على مستوى الاجتهاد والتجديد، من خلال مثال محدّد هو حزب 

 ية المغربي.العدالة والتنم
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 مقدّمة
 

من القضايا الخلافية الأساسية بين الإسلاميين وغيـرهم فـي العـالم العربـي، قضـية الديمقراطيـة     
ـــة،  فقـــد اتّهـــم كثيـــرون، لاســـيما الليبراليـــون مـــنهم، الحركـــة الإســـلامية بســـوء نيّتهـــا تجـــاه الديمقراطي

يمانهــا التكتيكــي بهــا لــيس غيــر، واســتخدموا لهــذه الغايــة حزمــة مــن الأدلــة والشــواهد التــي تؤيــد  وا 
حكمهـــــم. ومـــــن ناحيـــــة أخـــــرى، بـــــذل الإســـــلاميون قصـــــارى جهـــــدهم لإثبـــــات جـــــدارتهم بوصــــــف 
الديمقراطيــة، وقــدّموا أمــام هــذا الادعــاء مجموعــة مــن الحجــج النظريــة والعمليــة. وبــالرغم مــن طــول 
أمد هذا النقاش، وتعدد منظوراته، فقد استمر سوء الفهم والتفاهم، وبقي كل طرف يلوك أطروحاته 

 من دون تغيير كبير.

ــل مرافعــات الأطــراف المختلفــة، فــي ضــوء مــا اســتقر فــي     بــالعودة إلــى أطــوار هــذا النقــاش، وتأم 
ـــا للديمقراطيـــة، يبـــدو أن كـــل فريـــق مـــن الفرقـــاء المتصـــارعين ممســـك بطـــرف مـــن  الأذهـــان مفهومً

لأداتــي والشــكلي، الحقيقــة  فالإســلاميون صــادقون فــي ادعــائهم الديمقراطيــة بــالنظر إلــى محتواهــا ا
والليبراليـــون صـــادقون فـــي اتهامـــاتهم بـــالنظر إلـــى المقتضـــيات الفلســـفية للديمقراطيـــة. وي عتبـــر هـــذا 
ـــنقص فـــي القناعـــة الديمقراطيـــة لوســـلاميين "معقـــولًا" بـــالنظر إلـــى مســـتوى النضـــج الـــديمقراطي  ال

مــــا جعــــل للشــــعوب العربيــــة، ونســــبية وجــــود "مجتمــــع سياســــي" عربــــي فــــي ظــــل الاســــتبداد، وهــــو 
الديمقراطيـة للكثيـر مـنهم )الإسـلاميين( مشـروعًا غيـر مكتمـل، يتحـين الفـرص التاريخيـة للاكتمــال. 
ويشكل "الربيع العربي" أهم هذه الفرص في الفترة المعاصرة، بما يسهّل انتقال الإسلاميين وغيـرهم 

 نحو الديمقراطية انتقالًا حاسمًا. 

لـــدى الإســـلاميين يعكـــس حجـــم "المتـــاظ التـــاريخي" فـــي ظـــل إن "المفهـــوم الأداتـــي" للديمقراطيـــة    
الاســتبداد، وأحــد مفــردات قاموســه السياســي، ولا يعكــس أبــدًا حجــم المتــاظ شــرعًا واجتهــادًا. وبحكــم 
هذا الارتباط البنيوي، فإنه قاصر عن الاستجابة الشاملة للاستحقاقات الديمقراطيـة للربيـع العربـي. 
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ـــا مثاليـــة لإحـــداث القطـــائع ومـــا يشـــهده العـــالم العربـــي اليـــو  م مـــن أحـــداث وتطـــورات، يشـــكل ظروفً
والانتقـــالات الكبـــرى علـــى صـــعيد الفكـــر والممارســـة باتجـــاه الحداثـــة السياســـية والديمقراطيـــة الحق ـــة، 
ذا كـان هـذا الانتقـال متيسـرًا وغيـر مكلـف  وعلى رأس المعنيين بهذا التحول الحركات الإسلامية. وا 

اســية، فــإن الأمــر مختلــف تمامًــا بالنســبة إلــى الإســلاميين  فالســعي إلــى لكثيــر مــن التشــكيلات السي
فهومـات شـرعية، ومـن أشـد المبـادم والمعـايير الديمقراطيـة مإقرار الديمقراطية الفلسـفية تعوقـه عـدة 

إشكالًا في الفكر السياسي الإسـلامي، ومـن زاويـة المرجعيـة الإسـلامية، مبـادم: الحريـة، ووضـعية 
واة. وسنحاول خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على الإسلاميين في طـور تحـولهم القانون، والمسا

مــــن الديمقراطيــــة الأداتيــــة إلــــى الديمقراطيــــة الفلســــفية، انطلاقًــــا مــــن حالــــة حــــزب العدالــــة والتنميــــة 
المغربــي، الــذي يشــكل تجربــة نوعيــة بــين تجــارب الإســلاميين العــرب، وذلــك مــن خــلال المحــاور 

ديمقراطية الأداتية لدى الإسـلاميين  الإسـلاميون وضـرورات التحـول  الإسـلاميون التالية: مفهوم ال
 من الديمقراطية الأداتية إلى الديمقراطية الفلسفية.

 

: الديمقراطية الأداتية لدى الإسلاميينأ  ولًا
 

انفــــتح الخطــــاب الإســــلامي باحتشــــام علــــى مفهــــوم الديمقراطيــــة فــــي الربــــع الأخيــــر مــــن القــــرن    
وظهرت في ثناياه مجموعة من النصوص الفكرية والبيانات السياسية، التي توظـف هـذا  العشرين،

شــراف القــرن العشــرين علــى الانتهــاء، اكتســب  المفهــوم توظيفًــا خاصًــا وممي ــزًا. ومــع تقــدم الســنين وا 
الخطــــاب الإســــلامي بشــــأن الديمقراطيــــة هويتــــه، وهيئتــــه المســــتقلة. وترجــــع أســــباب هــــذه الصــــحوة 

 الإسلامية بشكل عام إلى عاملين رئيسيين:-ةالديمقراطي

اشـــتداد وطـــأة الاســـتبداد علـــى الحركـــة الإســـلامية، ومعاناتهـــا الشـــديدة مـــن القمـــع ومصـــادرة  -   
الحريات. وفي هذا السياق يقـول راشـد الغنوشـي، تعليقـًا ونقـدًا للمواقـف السـلبية لـبعض الإسـلاميين 
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ن عجبــي لشــديد، مــن أنــاس  مطحــونين بالــديكتاتوريات، مقهــورين بالاســتبداد، مــن الديمقراطيــة: "وا 
وهــــم مــــع ذلــــك، بــــدل أن يتصــــدوا لخصــــمهم الحقيقــــي: الاســــتبداد، نــــراهم يختلقــــون مشــــكلات مــــع 

   2الديمقراطية"

المناظرات المفتوحة حول النظام الديمقراطي بين الحركة الإسلامية من جهة والتيار العلماني  -  
الإســلامية ومــا زالــت فــي نظــر قطــاع عــريض مــن النخبــة مــن جهــة أخــرى، حيــث كانــت الحركــة 

العلمانية مته مة في صدق نياتهـا تجـاه الديمقراطيـة، وهـو مـا دفعهـا إلـى توضـيح موقفهـا تجـاه هـذه 
 القضية وتأصيله، من خلال مجموعة من الأعمال والتنظيرات.

لمواقف والخطابات لقد تمخض هذا الحراك الفكري والثقافي لدى الإسلاميين عن مجموعة من ا   
حول الديمقراطية، يصـب أغلبهـا فـي الاحتفـاء بالب عـد الأداتـي والتقنـي للديمقراطيـة، ويقصـي ب عـدها 
الفلسفي. ومن بين الأسماء الفكرية الكبيرة، التي ساهمت نوعيًا في هـذا الحـراك، وتميـزت بأفكارهـا 

سـوني، والشـيخ راشـد الغنوشـي، ووجهـات نظرهـا نـذكر د. حسـن الترابـي، وعـالقم المقاصـد أحمـد الري
ويكاد يجمع هؤلاء الرمـوز علـى أن الديمقراطيـة  ...وغازي صلاظ الدين، والشيخ عبد السلام ياسين

تنزيل لمبدأ الشورى، الذي عرفته الثقافة والتاريخ الإسلاميان، وبالتالي أقصـى مـا تطلبـه هـذه الفئـة 
من الإسلاميين من الديمقراطية، مع وجود القناعة الشورية، جملة من الأدوات والإجـراءات، حيـث 

يذيــــة، مــــن شــــأنها تحقيــــق غايــــات الشــــورى، ومقاصــــدها يــــتقلص مفهومهــــا إلــــى صــــي  وأشــــكال تنف
 الأخلاقية والسياسية.

الشورى في نظـر الريسـوني هـي "مبـدأ وقاعـدة أخلاقيـة وحقوقيـة، وأظـن أن الديمقراطيـة مـا هـي    
فــي جميــع العصــور إلا تنظــيم وتنزيــل لمبــدأ الشــورى، اتخــذ تنظــيم الشــورى أشــكالًا متعــددة أشــهرها 

انتشــارًا هــو الشــكل الــديمقراطي... الديمقراطيــة هــي صــي  تنفيذيــة وأشــكال  وأنضــجها وأكثرهــا ا ن
تنظيمية لمبدأ الشورى الذي هو مبدأ من حق جميع الناس الذين يجمعهم شيء وتجمعهم مصلحة 

                                       
منشورات الفرقان، دار قرطبة،  )الدار البيضاء: ، أعدها للنشر قصي صالح درويشحواراتراشد الغنوشي،  2

 .83، ص (2993
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. وهذا الموقف نفسـه نجـده فـي وثـائق حركـة التوحيـد والإصـلاظ المغربيـة، 1معيّنة أو قضية معيّنة"
  ففــي وثيقـــة الرؤيــة السياســـية، تؤكــد الحركـــة 1001و 2998ي بــين عـــامي التــي ترأســها الريســـون

فهمهـا الأداتــي أو التقنـي للديمقراطيــة  فهـي "صــي  وأشــكال لممارسـة الشــورى، وذلـك يعنــي الرجــوع 
قرار سيادتها في إطار ما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية"  . 3إلى الأمة وا 

س، ميز الشيخ راشد الغنوشي بين المضمون الفلسـفي غير بعيد عن المغرب، وتحديدًا في تون    
للديمقراطيـة وب عــدها الأداتـي، واعتبــر هـذا الأخيــر  متممًــا للشـورى، وتنــزيلًا لهـا، فـــ "إذا اســتطعنا أن 
ــرت بــالتقوى، عندئــذ  نحــرر هــذه الأداة مــن المضــمون الفلســفي المــادي، فع م رهــا الإيمــان بقيمــه  ع م 

راطية هي بضاعتنا التي ر د ت إلينا، هـي الشـورى، باعتبـار أن الشـورى نستطيع أن نقول إن الديمق
في الإسلام، ظلت في معظم عهوده، قيمـة أخلاقيـة تصـلح للـوعظ والإرشـاد فـي أيـام الجمعـة، ولـم 

 .  7تتحول إلى نظام سياسي، في حين أن الغرب قد طور الشورى وحولها إلى نظام سياسي"

د موقف د. حسن الترابي، الذي لا ينكر إفادة الحركة الإسلامية فـي قريبًا من هذه المواقف، نج   
السودان من الديمقراطية، أكان على مستوى كيانها الداخلي أم على مستوى حركتها في المجتمـع، 
لكنه في المقابل لا يعتبر المنهج الإصلاحي الديمقراطي مطلق الصلاحية والنفع، ويعتـرض عليـه 

ية الإباحية التي يقدسها، والجنوظ الواضح نحو ممارسة السـلطة المطلقـة، من ناحيتين: ناحية الحر 
بعيدًا عن قيد الإيمان وحكم الشرع. ولا يخفى على القارم النبيـه أن هـذه الاعتراضـات هـي أساسًـا 
اعتراضات على الجوهر الفلسفي للديمقراطية، ومـن ثـم، لا يتـردد الترابـي، مـن بـاب الحـرص علـى 

                                       
، تقــديم فريــد الأنصــاري )الــدار البيضــاء: مطبعــة صــعود أم أفــولالحركــة الإســلامية المغربيــة: أحمــد الريســوني،  3

ا في أحـدث مؤلفاتـه حـول هـذا الموضـوع: أحمـد الريسـوني، . وانظر كذلك ما كتبه أيضً 40(، ص 1007النجاظ، 
(، ص 1021)الريــاض: مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات،  مراجعــات فــي الفقــا السياســي الإســلامي: فقــا الثــورة

69-92 . 

 .36(، ص 1003)الرباط: طوب بريس،  وثيقة الرؤية السياسيةالتوحيد والإصلاظ )المغرب(،  حركة 2

 .83، ص حواراتالغنوشي،  7
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ن نيــة الحركــة فــي الــتحفظ علــى بعــض جوانــب الديمقراطيــة، وفــي هــذا الصــدد الشــفافية، فــي إعــلا
يقول: "لا تتنكب الحركة للديمقراطية باستخفاف أو غدر، ولكنها لا تتوهم أن الإصلاظ كله ودائمًا 

 . 4ديمقراطي المنهج"

مـــن إن الديمقراطيـــة فـــي الفكـــر الحركـــي الإســـلامي، وانطلاقًـــا مـــن هـــذه الأمثلـــة، هـــي مجموعـــة    
الإجــراءات، والتقنيــات، والأدوات المجــردة مــن مصــاحباتها الفلســفية، التــي تضــبط عمليــات اختيــار 
القــــادة والمســــؤولين، والنــــواب البرلمــــانيين، والرؤســــاء...، وتــــؤطر عمليــــات اتخــــاذ القــــرار، وتــــداول 

حــديث الــرأي... فــي التنظيمــات والمؤسســات والدولــة. وهــي بهــذا التحديــد، لا تتعــدى كونهــا مجــرد ت
ــا فــي إطــار المبــادم العامــة، ولــم يتعــداه إلــى الــنظم  لمفهــوم الشــورى الإســلامي، الــذي بقــي تاريخيً

، نظرًا إلى غلبـة الديمقراطية الأداتيةبـ والإجراءات. وقد اصطلحنا على هذا النوع من الديمقراطية 
    . 8الجوانب التقنية والأداتية عليها، وطرحها المتعم د للمتعلقات الفلسفية

إن التحفظ والتردد اللذين أبدتهما الحركة الإسلامية تجاه الديمقراطية بمعناها العام يرجعـان فـي    
الأســاس إلــى بعــض مقتضــياتها الفلســفية، وخاصــة مــا تعلــق بمبــادم: الحريــة، ووضــعية القــوانين، 

لإسـلامية، خاصـة والمساواة. وقد أثارت هذه المبادم، ولا تزال تثيـر، كثيـرًا مـن التحـديات للحركـة ا

                                       
: منشورات )الدار البيضاء 1ط  التطور والكسب والمنهج،: الحركة الإسلامية في السودانحسن الترابي،  4

 .147(، ص 2992 الفرقان  مطبعة الأفق،

هناك فئة من الإسلاميين ترفض الديمقراطية جملة وتفصيلًا، وتعتبر الشورى عنوان النظام السياسي الإسـلامي.  8
ومن أبرز رموز هذا التيار في المغرب الشيخ عبد السلام ياسين، مرشد جماعة العدل والإحسان، الـذي كتـب عـن 

ذ نقترحها شورى بين المسلمين... لا نستبدل اصـطلاحًا هذا الموضوع كتابًا طويلًا، ومنه نقتبس هذا الكلام: "إننا إ
باصـــطلاظ، ولا نعطـــي الديمقراطيـــة نكهـــة إســـلامية، وصـــبغة ســـطحية قرطنيـــة... تحـــت "الديمقراطيـــة الصـــادقة" مـــع 
يمــان يســكن قلــوب الحــاكمين  نفســها يــربض ديــن اللاييكيــة. وتحــت عنــوان "الشــورى" الإســلام حكــم بمــا أنــزل ال، وا 

)الـدار البيضـاء: مطبوعـات الأفـق،  والديمقراطيـة الشـورى سنة رسـول ال". راجـع عبـد السـلام ياسـين،بكتاب ال و 
 .  377-373(، ص 2998
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بعد التطورات القيمية والسياسية والثقافية التي شـهدها العـالم العربـي فـي النصـف الثـاني مـن القـرن 
 العشرين، بحكم الاحتكاك بالغرب، والانفتاظ الثقافي، والعطش إلى الحداثة.

  

 لوّ ثانياا: الإسلاميون وضرورات التح
 

لا القبيلة، الشعب لا الفئة أو الطبقة...، إنه شـعار "الشعب يريد...": الشعب لا الرعية، الشعب   
"الربيــع العربــي" الــذي يكثــف معنــاه جميــع الشـــعارات الأخــرى مــن قبيــل إســقاط الاســتبداد، إســـقاط 
الفســاد، الحريــة... إلــخ. فــلأول مــرة تعبّــر الشــعوب العربيــة عــن إرادتهــا بشــكل مباشــر، ومــن دون 

نها"، وبصورة ثورية تذكّرنا باللحظات الاستثنائية لميلاد وسائط، أكان من النخبة أم من "ممثلين ع
في التاريخ. فخروج الشعوب العربية إلى الشـوارع مـردّدة شـعار "الشـعب يريـد..." هـو  الديمقراطيات

مـــن منظـــور علـــم السياســـة لحظـــة فارقـــة فـــي تـــاريخ العـــرب الحـــديث والمعاصـــر، أسســـت لشـــرعية 
 صاف الشرعية الديمقراطية.سياسية جديدة، جمعت في ثناياها أهم أو 

لقــــد خــــرج المحــــامي والطالــــب، والعامــــل والفنــــان، والتــــاجر والصــــانع، والمــــرأة المحجبــــة وغيــــر    
المحجبــــة...، خــــرج اليســــاري والليبرالــــي والإســــلامي...، خــــرج المســــلم والمســــيحي، خــــرج الشــــعب 

ددًا بصـوت واحـد "الشـعب بأوصافه المهنيـة والأيديولوجيـة والدينيـة...، خـرج "الكـلّ" إلـى الشـارع مـر 
يريــد إســقاط النظــام"، ولــم يفهــم مــن هــذا الشــعار، الــذي وحّــد القلــوب والعقــول فــي صــعيد واحــد وطن 

 . 1واحد، تنازل طرف عن خصوصياته واختياراته لصالح طرف طخر

                                       
هذه الواقعة السياسية تشكل الأساس التاريخي الصـلب لفكـرة المواط نـة، القائمـة علـى الاعتـراف للنـاس بجميـع  إن 7

 حقوقهم السياسية، بغضّ النظر عن دينهم، وعرقهم، وجنسهم، وطبقتهم. انظر: 

Dominique Schnapper, Qu'est-ce que la citoyenneté?, avec la collab. de Christian 
Bachelier, Folio. Actuel; 75 ([Paris]: Gallimard, 2000), p. 39-50. 
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الوحــدة الرائعــة التــي جسّــدها شــعار "الشــعب يريــد"، هــي فــي الجــوهر وحــدة موقــف منحــاز إلــى    
ختلاف وليس العكس، فالذين ثاروا في الشوارع والحارات ضـد الاسـتبداد، ونـادوا بسـقوط التنوع والا

أنظمتــه، فعلــوا ذلــك مــن أجــل خصوصــياتهم "الضــيقة"، الماديــة والفكريــة والسياســية، الشــيء الــذي 
 يعكس المدلول الديمقراطي للربيع العربي.

ي قـيم سياسـية وحقوقيـة ملموسـة، لـن إذا أردنا تكثيف مطالب هـذا الحـراك الثـوري واختصـارها فـ   
نجد ما هو أبل  تعبيرًا من قيمة الديمقراطية، باعتبارها جماع ما تفر ق مـن قـيم الاجتمـاع السياسـي 
الحـــديث، التـــي تنـــدرج تحتهـــا كـــل المشـــاعر والشـــعارات الثوريـــة، والأشـــكال والمبـــادرات السياســـية  

ادين، تــــدفقت مــــن أجــــل الحريــــة بأبعادهــــا فالجمــــاهير التــــي تــــدفقت فــــي الشــــوارع والســــاحات والميــــ
المختلفــة: حريــة التفكيــر، حريــة التعبيــر، حريــة التجمــع، حريــة الاعتقــاد... إلــخ، باعتبارهــا أســمى 

  إذ لا 6مظاهر حقوق الإنسان، وباعتبارها في الوقت نفسه الصيغة البسيطة والشاملة للديمقراطيـة
ـــة مـــن دون  ـــة مـــن دون ديمقراطيـــة، ولا ديمقراطي . كمـــا أنهـــا تـــدفقت مـــن أجـــل العدالـــة 9حريـــةحري

 ، والمساواة، وسيادة الشعب.20الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

مــن ثــم، فشــرعية النظــام السياســي الجديــد، القــادر علــى إشــباع الرغبــات الثوريــة للشــارع، متوقفــة    
ة إلــــى إجــــراءات بالدرجــــة الأولــــى علــــى كفاءتــــه فــــي ترجمــــة القــــيم الديمقراطيــــة التــــي أنتجتهــــا الثــــور 

ـــدّ صـــون هـــذه القـــيم وتنميتهـــا والبنـــاء عليهـــا فـــي ســـائر  وسياســـات ملموســـة. وفـــي هـــذا الســـياق ي ع 
مسـألة حيويـة بالنسـبة إلـى الحكـام الجـدد، مهمـا يكـن نسـبهم  القرارات، والبرامج السياسية والتنموية،

 الفكري والأيديولوجي.

                                       
8 Etienne Vacherot, La Démocratie (Paris: F. Chamerot, 1860), p. 6. 

 .21المصدر نفسه، ص  9

: دالـة تؤسـس للمجتمـع السياسـي. انظـرللعرق والشعب والقبيلـة...، فـإن الع إذا كانت التضامن والأخوّة يؤسسان 20
 .33المصدر نفسه، ص 
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إن القوى السياسية والتيارات الفكرية العاملة في السـاحة العربيـة قبـل حلـول "الربيـع" مـدعوة إلـى    
عادة صوغ مفاهيمها وتصـوراتها بمـا يتوافـق مـع الحقـائق الفكريـة والسياسـية  إعادة تأسيس ذاتها، وا 

وى السياســـية التـــي شـــيدتها الثـــورة  فالمفـــاهيم والنظريـــات الإصـــلاحية، التـــي كانـــت تشـــتغل بهـــا القـــ
 العربية قبل الثورة، فقدت الكثير من معقوليتها ومبرراتها الواقعية. 

الإسـلاميون فـي هــذا السـياق، شـأنهم شــأن غيـرهم مــن التيـارات، مجب ـرون علــى التحـوّل، والقيــام    
بجهد من أجل الملاءمة بـين منطلقـاتهم الدينيـة ومفـاهيمهم الإصـلاحية مـن جهـة، وشـرعية النظـام 

ي الذي أقرته الثورة من جهة ثانيـة، وأي تـردد أو تـأخر فـي هـذه الملاءمـة مـن شـأنه تفويـت السياس
ــــة السياســــية. ويمكــــن اختصــــار الحــــوافز  ــــاريخي الحاســــم نحــــو الحداث ــــال الت فرصــــة ســــانحة للانتق
الموضوعية الكامنة وراء حاجة الإسلاميين إلى الانتقال نحو الديمقراطية الحق ة في ثلاثـة محـاور: 

 الاقتصادية.-قع والموقع والبنية الاجتماعيةالوا

  

 الـواقـع  -0

تمخض الحراك الثوري الذي شهدته بلدان الربيع العربي عـن واقـع سياسـي جديـد، يختلـف جـذريًا   
ــا كــان ســابقًا. ومــن أبــرز أوصــاف هــذا الواقــع واختياراتــه: النظــام الــديمقراطي  التنــوع العقــدي  عمّ

 ر إلى الحرية والعدالة والمساواة وسيادة الشعب. والأيديولوجي  التطلع الكبي

 لنظام‌الديمقراطيا أ‌

لقــد التف ــت القــوى والأحــزاب الوطنيــة، والنخــب، وهيئــات المجتمــع المــدني )الأهلــي(... المــؤطرة    
لـيس هنـاك إذ   غيره، في سياق بناء الدولـة لىلته عضّ لفعاليات الثورة على النظام الديمقراطي، وف

، وقد وعلى صونهما الحراك الثوري ماكشف عنه اللذيناستيعاب الاختلاف والتنوع  أقدر منه على
حــول أفضــلية  ،دون تنســيق أو تــدبير مســبقمــن ، و يًاالفرقــاء موضــوع جميــعحصــل التلاقــي بــين 

  .النظام الديمقراطي في هذه الحالة، وما يشبهها
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 التنوع‌العقدي‌والأيديولوجي‌ ب‌

 -عــادة–فنــاه، والمتعلــق لق شــعبية الثــورة يتجــاوز التنــوع السياســي الــذي أدته سّــإن التنــوع الــذي ج    
ل و بتباين وجهـات النظـر حـول القضـايا والشـؤون العامـة، إلـى مـا هـو أعمـق مـن ذلـك، بحيـث يطـا

فالظروف الجديدة التي أحدثها الربيع العربـي نقلـت التنـوع   المستوى العقدي والأيديولوجي والثقافي
ي في المجال العربي مـن المجـاز إلـى الحقيقـة، وأماطـت اللثـام عـن الكثيـر مـن العقدي والأيديولوج

التعبيرات التي كانت مضمرة، وغير قادرة على الإفصاظ عـن ذاتهـا، الشـيء الـذي لا يمكـن تـدبيره 
  من خلال مقاربة ديمقراطية. لاّ إ

‌الحرية ج‌

وري العربــي، وكانــت الحريــة، إن هـذا المبــدأ مــن الثوابــت الرئيســة التــي أعــرب عنهــا الســياق الثــ    
كمـــا أســـلفنا، مـــن الحـــوافز الأساســـية للثـــورة علـــى أنظمـــة الاســـتبداد، ومـــن الشـــعارات الأكثـــر إثـــارة 
لحماســة الشــباب فــي أثنــاء الثــورة. ونظــرًا إلــى أهميتهــا الاســتراتيجية فــي الاجتمــاع السياســي الــذي 

للـنقض أو المصـادرة مـن طـرف  أسسه "الربيع"، فهي تسـمو علـى غيرهـا مـن المبـادم، وغيـر قابلـة
 أي جهة من الجهات.

   

 المـوقـع  -3

كان الإسلاميون قبل الربيع العربي قوة سياسية معارقضة معار ضةً خجولة، وذلك بحسب درجـة    
انفتـــاظ أنظمـــة الاســـتبداد وتســـامحها، فكـــانوا يكتفـــون بتســـجيل المواقـــف وتـــدبيج البيانـــات بالعبـــارات 

اء والمتعــاطفين...، ويـؤطرون بعـض الفعاليــات السياسـية.. إلـخ  غيــر أن الرنانـة والملهمـة للأعضـ
الثــورات التــي شــهدها عــدد مــن البلــدان العربيــة غيّــرت تمامًــا مكانــة الإســلاميين، ونقلــتهم مــن دون 

 مقدّمات إلى مربّع السلطة، إلى جانب حلفاء وقوى من تيارات سياسية أخرى. 

مية اليوم، والمنزلة التي أنزلتها إياها الإرادة الشـعبية، وضـعا إن الموقع السياسي للحركة الإسلا   
الكثيــر مــن تصــوراتها ومواقفهــا موضــع تســاؤل  فالقناعــات والــرؤى التــي صــيغت أيــام الاســتبداد لــم 
تعـــد قـــادرة علــــى توجيـــه الممارســـة فــــي زمـــان الثـــورة، كمــــا أن هـــذه الأخيـــرة طرحــــت علـــى أنظــــار 

 لتحديات الجديدة.الإسلاميين مجموعة من الأسئلة وا
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 الًقتصادية -البنية الًجتماعية -3

لــى     ارتــبط ظهــور قــيم الديمقراطيــة ومــا يتعلــق بهــا مــن ممارســات بالمدينــة منــذ عهــد اليونــان وا 
اليوم، باعتبار هذه القيم فضاء للعيش المشترك بـين جماعـة مـن المـواطنين، تجمعهـم المصـالح لا 

كن معها اعتبار "الديمقراطية ناموس المدينة". ولم يخرج الأنساب أو أي شيء طخر، إلى درجة يم
العالم العربي الحديث عن هذه القاعدة/ الحكـم، بحيـث أظهـرت التطـورات السياسـية فـي المئـة عـام 
الأخيـــرة تناســـبًا مطـــردًا بـــين الطلـــب علـــى الديمقراطيـــة ورســـو  المدنيـــة، أي تعـــدد المـــدن واتســـاعها 

 وكثافة ساكنتها.

-نتيجــــة حتميــــة للتطــــورات الاجتماعيــــة -بحســــب مــــا ي ظهــــر تاريخهــــا-ديمقراطيــــة إذا كانــــت ال   
، فــإن التطــور الــذي شــهده معظــم العــالم العربــي فــي العقــود 22الاقتصــادية المرتبطــة أساســا بالمدينــة

اقتصاديًا، بالإضافة إلى عوامل أخرى مرتبطة به، شكّل سببًا عميقًا للديمقراطية -الأخيرة اجتماعيًا
نحوها ببطء منذ أعوام. وبالتالي، فإن الثورة التي شهدتها بلـدان الربيـع العربـي هـي أداة  التي نتجه

تاريخيـــة مـــن بـــين مجمـــوع أدوات فرضـــتها الظـــروف والأحـــوال مـــن أجـــل اســـتعادة الطـــابع التقـــدمي 
 للتاريخ العربي، الذي حرّفه الاستبداد.

ــا، بمــا فيهــا الحركــة كانــت أنظمــة الاســتبداد العربيــة أولًا، ثــم الأحــزاب والح    ركــات السياســية ثانيً
الاقتصــادية، وتبعًــا لهــذا الفــرق والتفــاوت -الإســلامية، مفارقــة بــدرجات متفاوتــة للحقيقــة الاجتماعيــة

الاقتصــادي للمجتمعــات العربيــة، -مسّــتها طبــائع الاســتبداد، ومــن ثــم، شــكل المعطــى الاجتمــاعي
ــدًا المدينــة العربيــة، لوســلاميين ولســواهم  حــافزًا غيــر مباشــر، إلــى جانــب الحــوافز المباشــرة وتحدي

 الأخرى، للتحول نحو الديمقراطية بمختلف أبعادها.

                                       
 .41(، ص 1006)بيروت: المركز الثقافي العربي،  7، ط مفهوم الحريةعبد ال العروي،  22
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فــي الفقــرة الســابقة، لا يتحمّــل  حاولنــا إجــلاءه وهــو مــاإن مفهــوم الديمقراطيــة لــدى الإســلاميين،    
الحــراك الثــوري  هــذه التغيّــرات الجذريــة والاســتراتيجية فــي الاجتمــاع السياســي العربــي، التــي هيّأهــا

ــا الاقتصــار علــى أبعادهــا التقنيــة أو  وأرســى قواعــدها، فطــرظ المضــامين الفلســفية للديمقراطيــة. أمّ
الأداتيـــة، فـــلا يســـعف فـــي بنـــاء النظـــام السياســـي الـــديمقراطي الـــذي تتطلـــع إليـــه الشـــعوب العربيـــة  

أشـــد مـــا يكـــون فمكانـــة الإســـلاميين فـــي المســـتقبل، وبلـــوغ مشـــروعهم الإصـــلاحي مـــداه، مرتبطـــان 
عـادة تأسـيس مفـاهيم الحريـة والمسـاواة والسـيادة  الارتباط بقدرتهم علـى دمقرطـة فكـرهم السياسـي، وا 
الشــعبية فـــي خطـــابهم، بمـــا يســهّل علـــيهم عمليـــة الانـــدماج فــي الحداثـــة السياســـية وتســـهيلها. وفـــي 

ثـر مـن بلـد فـي انتظار حصول ذلك على مستوى الفكر والنظرية، ينخرط الإسلاميون عمليًا في أك
عمليــات البنــاء الــديمقراطي، وفــق المبــادم التــي صــاغها "الربيــع العربــي"، ولا يســتطيعون الــتملص 
 من ذلك، بحكم المواقع التي بوأهم إياها الحراك الشعبي، ومساهمتهم الفاعلة في المنجز الثوري.

  

 يةثالثاا: الإسلاميون، من الديمقراطية الأداتية إلى الديمقراطية الفلسف
 

إن ضــرورات التحــوّل نحــو الديمقراطيــة الفلســفية، التــي تطرّقنــا إليهــا فــي الفقــرة الســابقة، أتعلّقــت    
الاقتصـــادية، لا تتـــرك لوســـلاميين مجـــالًا للتهـــرّب مـــن -بـــالواقع أم بـــالموقع أو البنيـــة الاجتماعيـــة

...، التــي شــهدتها بلــدان الثــورة فــي الاســتحقاق الــديمقراطي. وتكشــف التفــاعلات السياســية والثقافيــة
 الشهور القليلة الماضية، صعوبة هذا التحوّل وعسره.  

الجدير بالذكر في هذا المقـام هـو أن ممارسـات الإسـلاميين السياسـية اليـوم واختيـاراتهم العمليـة    
ا  فمـن في ما يتعلق بالديمقراطية هي سـابقة لممارسـتهم النظريـة وخطـابهم الثقـافي ومتقدمـة عليهمـ

السهل على المتتبّع العام قبل الباحث الوقوف على مفارقات الخطاب والممارسة حول الديمقراطية 
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، ومـن ثـم يحتـاج الأمـر إلـى بعـض 21لدى الإسلاميين في "فصل الربيع"، وتأويل ذلك تأويلًا سلبيًا
لــــك الوقــــت حتــــى يــــتخلص الخطــــاب الإســــلامي مــــن مفارقاتــــه بشــــأن الديمقراطيــــة، وفــــي انتظــــار ذ

 سنعطي الأولوية للأعمال على الأقوال. 

أثـــار الحـــراك الثـــوري الـــذي يعيشـــه عـــدد مـــن البلـــدان العربيـــة طائفـــة مـــن القضـــايا ذات الصـــلة    
بالديمقراطية، تتعلق أساسًا بالنظام الديمقراطي ومستلزماته، والحريات، والتعدديـة السياسـية، ودولـة 

مر الـذي تسـبّب فـي جملـة مـن التـوترات السياسـية، كشـفت القانون، والشريعة والتشريع... إلخ.، الأ
عن صعوبات العـراك الـديمقراطي. وقـد سـاهمت الديمقراطيـة الأداتيـة كقناعـة لـدى الإسـلاميين فـي 
تجاوز جزء مهم من هذه الصعوبات، وخاصة تلك المتعلقة بمبدأ تداول السلطة سلْمًا، والانتخاب، 

الإرادة الشعبية...، غير أنهـا تعـاني صـعوبات أخـرى، وخاصـة والتعددية السياسية، والاحتكام إلى 
 تلك المتصلة بالديمقراطية الفلسفية، وتحديدًا قضايا الحرية والشريعة والقانون الوضعي والمساواة. 

هكذا، فإن تحوّل الإسلاميين من الديمقراطية الأداتيـة إلـى الديمقراطيـة الفلسـفية، فـي ظـل نظـام    
ئم علـى التـداول السـلمي للسـلطة، مـرتبط أشـد مـا يكـون الارتبـاط بـالموقف مـن ديمقراطي تعددي قـا

 القضايا السالفة.

  

 الحرية  -0

ت عتبر الحرية من أهم مبادم الديمقراطية، ولا يمكن تصوّر الأولى من دون الأخرى. وقد كرس    
للتأجيـل، غيـر أن  الحراك الثوري العربي مكانتها علـى رأس مطالـب الشـعوب العربيـة، غيـر القابلـة

نـــة للمجتمـــع العربـــي كشـــف عـــن  النقـــاش القـــوي والواســـع بـــين الحساســـيات الثقافيـــة المختلفـــة المكو 
                                       

الديمقراطية وراشد الغنوشي،  ،61-68، ص فقا الثورةالريسوني،  للوقوف على بعض هذه المفارقات، انظر: 21
(، الـذي نشـر بعـد حـوادث الربيـع العربـي  فقـد 1021بيروت: الدار العربيـة للعلـوم، وحقوق الإنسان في الإسلام )

كرر الغنوشي القول بالطابع الأداتي للديمقراطية، واعتبر الشريعة الإسـلامية إطـارًا للتعـدد والاختيـار. انظـر فقـرات 
   .<http://www.turess.com/alfajrnews/102558>من هذا الكتاب على الموقع الإلكتروني: 

http://www.turess.com/alfajrnews/102558


 داتية إلى الديمقراطية الفلسفيةالإسلاميون في طور تحوّل: من الديمقراطية الأ 

23 

 

الطابع الإشكالي والمعقّد للحرية، والانقسام الحاد حولها، خاصة بين الإسلاميين والليبراليين  فكـل 
لـى ا خـرين، مسـتغلًا طرف من الأطراف المتصارعة يحاول أن يفرض مفهومه الخاص للحريـة ع

 الأجواء الثورية التي تعيشها بلدان الربيع.

إن إشكالية الحرية في السـياق العربـي مـن منظـور الديمقراطيـة الفلسـفية تتجسـد فـي إصـرار كـل    
طرف من الأطراف المتخاصمة على ممارسة حريته بـإطلاق، وبالتـالي الإضـرار بـالطرف ا خـر  

مارسته الحرية الفرديـة بشـكل متطـرف، أكـان التجاهـل عـن قصـد أو فالليبرالي يتجاهل من خلال م
 غير قصد، إضراره بالمتدين، كما أن هذا الأخير قد يقع في الخلل نفسه فيما هو يمارس حريته. 

الســؤال الحيــوي الــذي يطــرظ نفســه فــي هــذا الســياق هــو: كيــف يمكــن أن نتــيح لطــرفين أو أكثــر    
 بعضهم ببعض؟ممارسة حرياتهم من دون الإضرار 

إن الدولـــــة فـــــي النظـــــام الـــــديمقراطي هـــــي مقتضـــــى وظيفـــــي، عقلانـــــي، للتعاقـــــد الطـــــوعي بـــــين    
، وليسـت مقتضـى أخلاقيًـا 23المواطنين، خدمة للمصالح المشتركة بيـنهم، فـي إطـار جغرافـي معـيّن

لتنــازل . ويســتلزم هــذا التعاقــد المســاهمة بــبعض الحريــة الفرديــة )أو ا27تمليــه أحكــام أخلاقيــة معيّنــة
عنه( بما يخدم العـيش المشـترك  فانطلاقـًا مـن هـذا التعريـف تتشـكل مفـاهيم الحيـاة العامـة، وت رس ـم 

، وبالتـالي فـإن أي اقتـراض مـن ...حدودها مثل: السـلطة العموميـة، والتشـريع، والسياسـة، والمواطنـة

                                       
، ترجمـة عـز الـدين الخطـابي، ط الفلسفة السياسية في القرنين التاسع عشر والعشرينغيوم سيبرتان وبلان،  23
 .320، 309(، ص 1022)بيروت: منشورات المنظمة العربية للترجمة،  2

تبلورها في العالم العربي، تتجاوز عمليًا "مفهوم الدولة الإسـلامية" الـذي يبشـر  إن الدولة الديمقراطية التي نشهد 27
بــه بعــض الإســلاميين  فعنايتهــا مســندة أولًا وأخيــرًا إلــى المصــالح الملموســة للجماعــة. وتحــت تــأثير هــذه الحقيقــة 

جــال الدولــة وتمليكهــا نلاحــظ لــدى بعــض المفكــرين الإســلاميين مــيلًا واضــحًا إلــى إخــراج الوظــائف الأخلاقيــة مــن م
وغيـــره مـــن الكتابـــات،  فقـــا الثـــورةللمجتمـــع. انظـــر علـــى ســـبيل المثـــال اجتهـــادات د. أحمـــد الريســـوني فـــي كتـــاب 

 وأطروحات حزب العدالة والتنمية المغربي.
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قتــــراض غيــــر ، لا تعللـــه المصــــلحة المشــــتركة، هــــو ا24الحريـــات الفرديــــة لصــــالح الحريــــات العامــــة
دخالــه  شــرعي، وباطــل. فعلــى ســبيل المثــال، إن إخــراج لبــاس المــرأة مــن مجــال الحريــات الفرديــة وا 
ضمن الحريات العامة التـي يطاولهـا التشـريع، مـن دون تعليـل مصـلحي عقلانـي، همـا ضـرب مـن 

 ضروب الاستبداد والقمع والاستعباد.

حريـــات الخاصــة، وتبعًـــا لــذلك التمييـــز بـــين يتــيح لنـــا التمييــز بـــين مفهــومي الحريـــات العامــة وال   
الفضـــاءين العـــام والخـــاص، إمكـــان الوقـــوف علـــى أصـــل النـــزاع حـــول هـــذا الموضـــوع فـــي الســـياق 
العربـــي  فالحريـــات التـــي قـــد ينـــتج مـــن ممارســـتها صـــراع ثقـــافي وسياســـي وأضـــرار اجتماعيـــة هـــي 

 "الحريات العامة" التي يحتضنها الفضاء العام. 

فــادي الأضــرار الاجتماعيــة التــي قــد تــنجم عــن الممارســة العشــوائية للحريــات مــن ثــم، يــرتبط ت   
لــة القيــام بهــذا  العامــة، أساسًــا، بتعريــف الحريــات العامــة وتنظيمهــا وتقنينهــا. والجهــة الوحيــدة المخو 
عطــاء  العمــل الحســاس هــي الدولــة مــن خــلال الســلطة التشــريعية، التــي بإمكانهــا إحــداث التوافــق وا 

ريات العامة، ورفع الضرر المحتمل حدوثه بفعل ممارستها، وذلك من خـلال القـانون. الشرعية للح
مّـــا  وبهـــذا المعنـــى يقـــول جـــون ســـتيوارت ميـــل: "كلمـــا تعـــيّن ضـــرر، واقـــع أو محتمـــل، إمّـــا للفـــرد وا 
للعموم، ينزع الفعل الـذي قـد يتسـبب فـي الضـرر مـن حيّـز الحريـة ليلحـق بحيّـز الأخـلاق أو بحيّـز 

                                       
مجمـوع الحريـات التـي تمـار س، أو يمكـن ممارسـتها فـي الفضـاء العـام المشـترك بـين جميـع الحريات العامة هـي  24

ـــــة )الإدارة، والمدرســـــة...(، ووســـــائل النقـــــل المـــــواط ـــــذي يجســـــده الشـــــارع، والإعـــــلام، والمؤسســـــات العمومي نين، ال
العموميــة... إلــخ. وتختلــف هــذه الحريــات بــين ثلاثــة أجنــاس رئيســة: أقــوال وأفعــال وأشــكال. ومقابــل هــذه الحريــات 

 أسها المنزل.يوجد مفهوم "الحريات الخاصة"، التي تمار س في الفضاءات الخاصة، وعلى ر 
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بمعنى طخر، ينزع من حيّز الحريات الخاصة ويـدخل حيّـز الحريـات العامـة، التـي تقـع . 28القانون"
 .21تحت طائلة التشريع  فالقانون في الجوهر تجسيد للحرية لا قمع لها

إن المقاربة المثلى لموضوع الحريات العامة في اللحظة التاريخيـة التـي تجتازهـا الأمـة العربيـة     
لقائمــــة علــــى احتــــرام الإرادة الشــــعبية، وحفــــظ حقــــوق الأقليــــة، وســــلطة هــــي المقاربــــة الديمقراطيــــة ا

القــانون، فــإلى أي حــدّ احتــرم الإســلاميون المقاربــة الديمقراطيــة فــي تعــاطيهم مــع مطالــب الحريــة، 
 التي عبرت عنها الشعوب العربية أو أطياف منها؟

علاميــة لقــد شــهدت بلــدان الربيــع العربــي، وتحديــدًا المغــرب وتــونس ومصــر، تــو      ترات ثقافيــة وا 
متعدّدة بـين الإسـلاميين والحـداثيين علـى خلفيـة المواقـف المتباينـة مـن قضـايا الحريـات. وسـنحاول 
فـــي مـــا يلـــي متابعـــة أطـــوار هـــذه التـــوترات والنقـــاش العمـــومي الـــذي احتـــدم حولهـــا، وتقيـــيم الميـــول 

 لدان، وهو المغرب.الديمقراطية لمختلف الأطراف المساهمة فيه، في واحد من أهم هذه الب

عرفت المملكـة المغربيـة فـي الشـهور القليلـة الماضـية، وبـالتزامن مـع بلـوغ الإسـلاميين السـلطة،    
ــا مستفيضًــا حــول عــدد مــن القضــايا المتصــلة بالحريــات، ومــن أبرزهــا: قضــية حريــة  نقاشًــا عموميً

لعمـــومي )القنـــاتين الإعـــلام بمناســـبة إخـــراج الحكومـــة دفـــاتر الـــتحملات الخاصـــة بقنـــوات القطـــب ا
الأولــى والثانيــة(  وقضــية حريــة الفــن بمناســبة تنظــيم مهرجــان مــوازين فــي الربــاط  وقضــية الحريــة 

 الجنسية والحق في الإفطار العلني في رمضان...إلخ.

وقــد انقســم الــرأي والموقــف مــن هــذه القضــايا بــين تيــارين رئيســين: التيــار الإســلامي الــذي يمثّلــه    
والشخصــــيات الدعويــــة والحركيــــة الإســــلامية، والتيــــار الحــــداثي )لفيــــف مــــن عــــدد مــــن الجمعيــــات 

الليبــــراليين واليســــاريين(، ويتكــــون هــــو ا خــــر مــــن مجموعــــة مــــن النشــــطاء المــــدنيين والسياســــيين 

                                       
 .48العروي، ص  28

يتميـــز التقليـــد الإنكليـــزي علـــى المســـتوى السياســـي باعتبـــاره "الحريـــة هـــي الحـــق فـــي فعـــل كـــل شـــيء يســـمح بـــه  21
 .Schnapper, p. 46انظر:  القانون".
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والحقــوقيين، مــن أبــرزهم حركــة مــالي، وجمعيــة بيــت الحكمــة، وحركــة اليقظــة المواطنــة، والجمعيــة 
مركـز المغربـي للحريـات والحقـوق... إلـخ. وقـد بقـي النقـاش الـذي دار المغربية لحقوق الإنسان، وال

حول هـذه القضـايا نقاشًـا مجتمعيًـا، إعلاميًـا، ولـم يتطـور إلـى معـارك سياسـية بـين التيـارين إلّا فـي 
 حالة "دفاتر التحملات"، التي سارع الجميع إلى احتواء تداعياتها السياسية.

‌حرية‌الإعلام أ‌

مـن بية في شخص وزارة الاتصال، التي يقودهـا مصـطفى الخلفـي )أعدّت الحكومة المغر  
. وقـد أثـارت 26دفاتر تحملات خاصة بالإعلام العمومي الـذي تمولـه الدولـة حزب العدالة والتنمية(

مضامين هذه الدفاتر حفيظة عدة جهات في المغرب، ورأت فيها تهديدًا للديمقراطية وقيم الحداثة، 
ومـــن أهـــم الـــنقط الخلافيـــة التـــي تركـــز حولهـــا النقـــاش: وضـــع اللغـــة  وفـــي مقـــدمتها حريـــة التعبيـــر.

الفرنســـية، وحجـــم البـــرامج الترفيهيـــة، والإفـــراط فـــي العناصـــر البرنامجيـــة، وهـــو مـــا اعتبـــره الـــبعض 
، ومـــن ثـــم دعـــا إلـــى مراجعتهـــا بمـــا يوافـــق هـــذه القـــيم، ويحفـــظ التنـــوع 29تضـــييقًا علـــى المهنيـــين...
 والتعددية الثقافية للمملكة. 

                                       
انتهت وزارة الاتصال المغربية من إعداد دفاتر التحملات في صيغتها الأولى، وصادق عليها المجلـس الأعلـى  26

ـــى المجلـــس الحكـــومي 1021طذار/ مـــارس  19للاتصـــال الســـمعي البصـــري بتـــاريخ  ، لتأخـــذ طريقهـــا بعـــد ذلـــك إل
 والبرلمان.

يرة الأخبــار فــي القنــاة الثانيــة ســميرة ســيطايل يمكــن مراجعــة ا راء المعارضــة لــدفاتر الــتحملات فــي حــوارات مــد 29
وسليم الشيخ المدير العام لنفس القناة، وفيصل العرايشي المدير العام للقناة الأولى، بالإضـافة إلـى تـدخلات الفـرق 

نيســان/ أبريــل  11البرلمانيــة المعارضــة، وعلــى رأســها الاتحــاد الاشــتراكي. انظــر حــوار ســيطايل المنشــور بتــاريخ 
 .<www.zapress.com/index.php?page=article&ida=12700>الموقع الإلكتروني:  في 1021

، علـــى الموقـــع 1021نيســـان/ أبريـــل  21وحـــوار ســـليم الشـــيخ مـــع راديـــو أصـــوات وموقـــع "كـــود" والمنشـــور بتـــاريخ 
 .<www.goud.ma>  الإلكتروني:

 

http://www.zapress.com/index.php?page=article&ida=12700
http://www.goud.ma/
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إن رد فعـــل القطـــب الحـــداثي علـــى دفـــاتر الـــتحملات التـــي أعـــدّها الـــوزير الإســـلامي مصـــطفى    
ــــوات القطــــب العمــــومي  ــــي الخرجــــات الإعلاميــــة لمســــؤولي قن ــــد ف ــــردّ الــــذي تجسّ ــــي، وهــــو ال الخلف
والمعارضــة البرلمانيــة وبعــض الهيئــات المدنيــة، أقنــع الحكومــة فــي شــقّها الإســلامي المنتمــي إلــى 

تنميــة بمراجعتهــا بحثــًا عــن التوافــق، وحفاظًــا علــى اســتقلالية الإعــلام العمــومي ومهنيتــه. العدالــة وال
وقد أوكلت مهمة مراجعة هذه الدفاتر إلى لجنة حكومية يرأسها وزير السكنى والأمين العـام لحـزب 

 التقدم والاشتراكية نبيل بن عبد ال، المحسوب على التيار الحداثي. 

‌حرية‌الفن‌ ب‌

في الشهور القليلة الماضية بعض القضايا المرتبطة بالحرية الفنية. وحظيت تلـك القضـايا  أثير   
باهتمام كبيـر ومتابعـة إعلاميـة واسـعة، وكـان مـن أبرزهـا: مهرجـان مـوازين، الـذي تحتضـنه مدينـة 
ـــاظ  ـــانين العـــالميين المرمـــوقين، كشـــكل مـــن أشـــكال انفت الربـــاط، ويستضـــيف ســـنويًا عـــددًا مـــن الفن

ة علـــــى ثقافـــــة العـــــالم  وحادثـــــة تلفّـــــظ إحـــــدى الممـــــثّلاث المســـــرحيات بكـــــلام فـــــاحش أمـــــام المملكـــــ
 الجمهور... إلخ. 

لقد انقسم الرأي العام المغربي انقسامًا واضحًا إزاء هاتين القضيتين وغيرهمـا، بـين فريـق اعتبـر    
طـق الـتحكم والرقابـة، هذه الوقائع تعبيرًا عـن الحريـة الفنيـة والثقافيـة، التـي يتعـارض تطورهـا مـع من

 وفريق طخر اعتبرها مسًّا بالمشاعر الأخلاقية للمواطنين، وعدوانًا على الثقافة الوطنية. 

إن موقف الإسلاميين في هذا السياق يندرج ضمن الفريق الثـاني، الـرافض للحريـة المتفلتـة مـن    
المنضــــبط. غيــــر أن لسياســــة الانفتــــاظ غيــــر  -أيضًــــا–عقــــال الــــدين والأخــــلاق العامــــة، والــــرافض 

مقـاربتهم لوشـكالية لـم تتعـد الحـدود المسـموظ بهــا ديمقراطيًـا، فـإذا كـانوا قبـل تجربـة السـلطة داعــين 

                                                                                                              

، التي ناقشت إشـكالية دفتـر الـتحملات 1021نيسان/ أبريل  13انظر كذلك محاضر جلسة مجلس النواب بتاريخ 
 وانعكاساته السلبية المحتملة، والمنشورة على موقع الإلكتروني للبرلمان المغربي:

 <http://www.parlement.ma> .  
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بإلحاظ إلى إلغـاء مهرجـان مـوازين، علـى سـبيل المثـال، فـإنهم اكتفـوا مـن موقـع السـلطة بالصـمت، 
وهي جمعية مغرب الثقافات، ، باعتبار المهرجان مبادرة مدنية تقف وراءها هيئة مدنية 10والتجاهل

التي لا تسـتفيد مـن التمويـل العمـومي سـوى بنسـبة ضـئيلة جـدًا، ومـن حقهـا ديمقراطيًـا التعبيـر عـن 
 قناعاتها، ومن ثم، لم يصدر عنهم أي شيء يمكن تأويله بأنه سعي إلى المنع.

 الحريات الفردية )الجنس، الخمر، إفطار رمضان( -ج   

ونة ومحفوظـة فـي إطـار النظـام الـديمقراطي، الـذي يحـرص علـى عـدم إن الحريات الفردية مصـ   
إلـــى تقنينهـــا أو تقييـــدها، ويركـــز فـــي  -مـــن حيـــث المبـــدأ-التـــدخّل فـــي حريـــات الأفـــراد، ولا يســـعى 
. ينصــرف مفهــوم الحريــات الفرديــة إلــى تعبيــرات مختلفــة، 12المقابــل اهتمامــه علــى الحريــات العامــة

ة للخــلاف والنقـــاش العمــومي فــي الســـياق المغربــي خــلال العـــام غيــر أن أكثــر هــذه التعبيـــرات إثــار 
الجــاري، الحريــات الجنســية، وحريــة الإفطــار العلنــي فــي رمضــان، وحريــة تعــاطي الخمــور... إلــخ. 
ـــانون الجنـــائي  ـــا يعاقـــب عليهـــا الق ـــات تقريبً ـــذكر فـــي هـــذا الســـياق أن جـــلّ هاتـــه الحري والجـــدير بال

                                       
ا نعثر عليه في هذا السياق تصريحات الوزير عن حزب العدالة والتنمية الحبيـب شـوباني، الـذي كـرر أقصى م 10

الدعوة إلى إلغاء المهرجان، من دون أن يسانده أحـد مـن زملائـه فـي الحكومـة، بـل إنـه تعـرض للتأنيـب مـن طـرف 
 رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران.

قــوق الإنســان والحقــوق المدنيــة... مــن النقاشــات الفكريــة الأساســية التــي إن نقــاش الحريــات الفرديــة وعلاقتهــا بح 12
مهّدت للانتقال نحو الحداثة السياسية في الغرب. وقد انقسم المفكرون بصدد هذه الإشكاليات والقضايا إلى تيارين 

ســية(، ومــن أساســيين: تيــار طبيعــي ينتصــر للحقــوق الطبيعيــة ويجعلهــا ســابقة عــن حقــوق المواطنــة )الحقــوق السيا
الــرواد الكبــار لهــذا التيــار المفكــر الإنكليــزي جــون لــوك، ومــن ثــم كــان اهتمــام هــذا التيــار أكبــر بالحريــات الفرديــة  
والتيـــار المـــدني الـــذي انتصـــر للحقـــوق المدنيـــة، واعتبـــر الحقـــوق الطبيعيـــة نتيجـــة للحقـــوق المدنيـــة  إذ لا يتصـــور 

ن اهتمـام هـذا التيـار كبيـرًا بـالتنظيم الاجتمـاعي وتماسـك الجماعـة، الإنسان خارج المجتمع وبعيدًا عنه، ومن ثـم كـا
 .Schnapper, pp. 29-31ومن الرواد الكبار لهذا التيار جان جاك روسو. انظر: 
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إزاء هـذه الـدعاوى بالإنكـار الإعلامـي، ولـم يتجـاوزوه إلـى  . وقد اكتفـى إسـلاميو السـلطة11المغربي
 المنع أو القمع.

مبــدئيًا  غيــر أن الاتفــاق   علــى وجــه العمــوم واضــح إن موقــف الإســلاميين مــن هــذه الــدعاوى   
الظاهر بينهم ي خفي اختلافات جوهرية على مستوى الرؤية، فتيار منهم يستدعي القاموس الشرعي 

نــزال العقوبــات الشــرعية فــي التعامــل مــع الظــا هرة، ويطالــب بوضــع حــدّ لأصــحاب هــذه الــدعاوى وا 
، بينمـا يســتخدم تيـار طخــر 13بهـم، وعلـى رأس هــذا التيـار بعـض شــيو  السـلفية المفـرج عــنهم حـديثاً

المقاربــة الديمقراطيــة الحقوقيــة فــي الــرد علــى دعــاوى الحريــات الفرديــة، مســتخدمًا مفــاهيم الحريــات 
. وينتسب معظم أقطاب هذا التيار 17نون، ومنطق الأغلبية، والذهنية الجمعية العامة، وسلطة القا

                                       
علــى  111مــن القــانون الجنــائي علــى العلاقــة الجنســية خــارج الــزواج، ويعاقــب الفصــل  710يعاقــب الفصــل  11

 الإفطار العلني في رمضان.

انظر، على سبيل المثال، مواقف هؤلاء الشيو  من قضية الصحافي الغزيوي والشيخ النهاري والمتعلقة بالحريـة 13 
 الجنسية المنشورة على صفحات الفيسبوك وفي وسائل الإعلام الورقية والإلكترونية:

<http://hespress.com/orbites/57822.html>. 

ه الكفايــة، ولــم تتبلــور نظريًــا بمــا يكفــي  فأقصــى مــا نجــده فــي هــذا إن أطروحــات هــذا التيــار لــم تتأصــل بمــا فيــ 17
الحجاجيــة، التــي لا تنفصــل عــن الســجالات اليوميــة التــي تشــهدها  -الصــدد مجموعــة مــن المســاهمات الإعلاميــة

الساحة الإعلامية على خلفية عدد مـن القضـايا  فأصـحابه لا يوافقـون دعـاة الحريـات الفرديـة علـى مطـالبهم، وفـي 
ن نفســه لا يوافقــون الخطــاب الســلفي علــى مقارباتــه، الشــيء الــذي جعلهــم فــي وضــع حــرج اجتهــادي أو مخــاض ا 

 اجتهادي من الناحية الشرعية، سيؤدي لا محالة إلى ميلاد فكر ديمقراطي كامل القوام.
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وقـــد تفشـــى الخـــلاف بـــين  14إلـــى الإســـلاميين المعتـــدلين الـــذين يحتـــل بعضـــهم مواقـــع فـــي الســـلطة
 .    18الرؤيتين أكثر من مرة، وتحدثت عنه وسائل الإعلام

لمغرب في الشهور القليلة الماضية، صفوة القول هي أن الجدل الإعلامي المتنوع الذي عاشه ا   
بشــأن قضــايا متصــلة بالحريــة، يشــكل وثيقــة ملموســة وموضــوعية لمعاينــة اســتعدادات الإســلاميين 
للديمقراطية الفلسـفية. وفـي هـذا الاتجـاه، أظهـر مختلـف تلوينـات الخطـاب الإسـلامي بشـأن الحريـة 

ــا ــا علــى مســتوى الرؤيــة بــين تيــارين رئيســين: تي ــا جوهريً ر ســلفي يقصــر الحريــة علــى المبــاظ تباينً
شــرعية، تضــع المتحــررين فــي دوائــر الكفــر والفســق -شــرعًا، ويهــاجم دعــاة التحــرر بمفــاهيم فقهيــة

ـــار وســـطي ـــى -والعصـــيان، وتي ـــة، مرتكـــزًا عل ـــاهيم ديمقراطي ـــة بمف ـــدل، يقـــارب موضـــوعة الحري معت
ره أسمى تعبير عن الحرية، التمييز بين الحريات العامة والحريات الخاصة، وسلطة القانون باعتبا

وأولويــة الجماعــة علــى الفــرد... إلــخ. ومــن ثــم، فــإن مــا بقــي مــن شــكوك حــول مــدى رســو  القــيم 
مـن اقتصـار رفضـهم أو تعطـيلهم  -أساسًا–والمبادم الديمقراطية لدى الإسلاميين المعتدلين، نابع 

 -في تقـديرنا–التجاوز العمد للأطروحة السلفية، وأحكامها، وقاموسها على الاعتبارات السياسية، و 
للقضايا الشرعية التي تثيرها، وذلك من قبيل الموقف مـن دعـوى الإفطـار العلنـي فـي رمضـان، أو 

حـق مـن حقـوق الإنسـان  -كـدعاوى–دعوى حريـة الممارسـة الجنسـية... إلـخ.، وهـل هـذه الـدعاوى 
لمـروق والفسـوق تسـتوجب )حرية التعبير( المحفوظة في إطار النظام الديمقراطي، أم هي دعاوى ل

 إنزال العقاب بدعاتها. 

على سبيل المثال، يقر حـزب العدالـة والتنميـة فـي أطروحتـه التـي صـادق عليهـا مـؤتمره السـابع    
مبــدأ الحريــة العقديــة، وحريــة الإبــداع، وحمايــة الحريــات الفرديــة والجماعيــة، انطلاقًــا مــن قاعــدة "لا 

                                       
مصــطفى بــن مــن أبــرز المناهضــين المعتــدلين لــدعوى الحريــات الفرديــة، والــذين كتبــوا حولهــا: فضــيلة الــدكتور  14

 . إلخ.والمقرم الإدريسي أبو زيد، وأحمد الشقيري الديني.. حمزة،

 ، على الموقع الإلكتروني:30/8/1008، هسبيريسانظر، على سبيل المثال، رد الشقيري على النهاري في:  18

<http://hespress.com/writers/57390.html>. 
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يــة قوامهــا أنــه لا يجــوز ولا يمكــن اللجــوء إلــى أي شــكل مــن إكــراه فــي الــدين" التــي هــي "قاعــدة ذهب
أشكال الإكراه في الدين عقيدة وشريعة وأخلاقًا، وأن هذه القضايا تقدم بالأساس من خلال الإقناع 
والاقتناع، وأنها مجال للضمير والفكر والوجدان وليست مجالًا لسلطة الدولـة أو إكراهـات القـانون، 

ــديني حيــث لا إكــراه علــى العبــادات، فإنــه مــن بــاب أولــى أن يشــ مل هــذه القاعــدة مجــال الالتــزام ال
ومجال الثقافة حيث لا إكراه في الفن والإبـداع، والسـلوك اليـومي للمـواطن حيـث لا إكـراه فـي الـزي 

. ولا يجــوز لأحــد أن يمــارس "الإكــراه" إلا الدولــة مــن خــلال القــانون، فــي حالــة المســاس 11واللبــاس"
 . 16نظام الأخلاقي العامبحرية ا خرين وال

غير أن تنزيل هـذه القاعـدة فـي سـياقها مـن منظـور شـرعي، وبـالرغم مـن الاحتيـاط لهـا المتمثـّل    
في التقيد بالقانون، تواجهـه صـعوبات حقيقيـة، تتعلـق، مـن جهـة، بأحكـام فقهيـة صـريحة وواضـحة 
نكــار المعلــوم مــن الــد ين بالضــرورة، وأحكــام الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن  مــن قبيــل حكــم الــردة، وا 
المنكـــر... إلـــخ، المفعمـــة بمعـــاني الإكـــراه، وتتعلـــق مـــن جهـــة أخـــرى بالممارســـة العمليـــة والمتطـــورة 
لمجموعة من الحريات الفرديـة، وفـي بعـض الحـالات علـى الضـد مـن القـانون، الأمـر الـذي يظهـر 
محدودية قاعدة "لا إكـراه فـي الـدين"، ويـدعو إلـى الاجتهـاد  فمهمـا ي بـذل مـن جهـد سياسـي لتجـاوز 

مآزق، التي تعوق التوجه نحو الديمقراطية، فإن مكاسب الديمقراطية تبقى محدودة ومهـددة مـا لـم ال
يعززهــا الاجتهــاد والتجديــد الــديني، فــي مســتويين اثنــين: مســتوى نقــد المنظومــة الســلفية وتفكيكهــا، 

 ومستوى التعايش مع ا خر.

ــــى مقطوعًــــا بــــلا ديمقر     ــــالي، إذا كانــــت وجهــــة النظــــر الأول ــــاهيم بالت ــــا للمف اطيتهــــا، ولا تقــــيم وزنً
الديمقراطية، فإن وجهة النظر الثانية نجحت في التكيف مع معـايير الديمقراطيـة، خطابيًـا وعمليًـا، 

دعاة الحرية المطلقة بالدعوة إلى دمقرطة هذه الحرية. وتحظى هذه المقاربـة  -سياسيًا–وناهضت 

                                       
"أطروحة المـؤتمر السـابع: شـراكة فعالـة فـي البنـاء الـديمقراطي مـن أجـل الكرامـة والتنميـة والعدالـة الاجتماعيـة "  11

 .11(، ص 1021يوليو تموز/  )وثيقة، حزب العدالة والتنمية،

 .30المصدر نفسه، ص  16
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مكّنهـا مـن السـيادة والحكـم، إذ إن معظـم الأحـزاب باحترام الأغلبية الاجتماعية وموافقتهـا، وهـو مـا 
الإســلامية المشــاركة فــي الســلطة فــي بلــدان الربيــع العربــي تنحــدر مــن هــذا الجــذر. غيــر أن نقطــة 
ضـــعفها الوحيـــدة، التـــي تهـــدد جميـــع هـــذه الاســـتعدادات الديمقراطيـــة التـــي أبانـــت عنهـــا، تكمـــن فـــي 

عــن الإســلام وشــريعته، وأي تــأخر فــي هــذا الفقهــي، نظــرًا إلــى صــدورها -ضــعف تأصــيلها الشــرعي
جهــــاض التحــــول  ــــة، وا  ــــارات المعتدل ــــدى التي ــــة ل ــــاء النزعــــات الســــلفية الكامن البــــاب مــــن شــــأنه إحي

 الديمقراطي لوسلاميين المعتدلين.

 

 الشريعة والتشريع أو الصراع على وضعية القوانين -3

الديمقراطي فـي العهـد الحـالي  من الخصوصيات الإسلامية التي تشوش على توجّه الإسلاميين   
الاســـتناد إلـــى الشـــريعة الإســـلامية والســـعي الحثيـــث إلـــى تطبيقهـــا، وهـــو مـــا يتعـــارض مـــع الطبيعـــة 
الوضــعية للتشــريع فــي النظــام الــديمقراطي. وقــد تســببت هــذه الخصوصــية فــي كثيــر مــن "الحــروب 

ؤال الـذي يطـرظ نفسـه فـي الكلامية" بين الإسلاميين وخصومهم في السنوات القليلة الماضية  فالس
هــذا الســياق: هــل التعــارض بــين الشــريعة والصــفة الوضــعية للتشــريع الــديمقراطي تعــارض حقيقــي، 
 موضوعي، أم تعارض وهمي قائم على سوء فهم مزدوج للشريعة من طرف أنصارها وخصومها؟

حكـــام إن الشـــريعة الإســـلامية فـــي نظـــر الكثيـــرين مـــن الناحيـــة السياســـية هـــي مجموعـــة مـــن الأ   
والقــوانين الشــرعية المنصــوص عليهــا فــي كتــاب ال أو ســنّة رســوله الكــريم، أو التــي انتهــى إليهــا 

. يــرى هــؤلاء أن الشــريعة الإســلامية 19الاجتهــاد الفقهــي الإســلامي، وتهــم مجــالات الحيــاة المختلفــة
ال، خـالق تستمد قوّتها وصوابها السياسي من مصدرها التشريعي الأول، الذي هو تنزيل من عند 

كــل شــيء، لا مــن عقلانيــة الإنســان وتحرياتــه مــن أجــل جلــب المنفعــة ودفــع المفســدة، وهــي بحكــم 
ذلــك أقــدر علــى معرفــة خبايــا الإنســان وفطرتــه، وبالتــالي الأقــدر علــى سوســه وقيادتــه إلــى شــاط  

                                       
 . 11-86ص ، فقا الثورةالريسوني،  19
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لقة لكل النجاة في الدنيا وا خرة. ويشيرون إلى أنها تختص، دون سائر الشرائع، بصلاحيتها المط
 زمان ومكان، وتعدّي أحكامها عالم الشهادة إلى عالم الغيب.

ـــديمقراطي، فهـــو     وضـــعي بالضـــرورة، باعتبـــاره محصـــلة  -بحســـبهم–أمّـــا القـــانون فـــي النظـــام ال
العقلانية السياسية، يجسد مصلحة عامة متوافق حولها طوعيًا، بين مجموعة من الأطراف والقوى 

نــة للنســيج الاجتمــاع ي. ويســتمد القــانون قوتــه وشــرعيته، مــن تعبيــره الصــادق عــن المصــلحة المكو 
ــــا للشــــريعة يعكــــس القــــانون حقــــائق  العامــــة، ومــــن ســــلوكه الســــبيل الــــديمقراطي قبــــل إقــــراره. وخلافً
السياسة، ودرجة تطور المجتمع في لحظة تاريخية معيّنة، فهو لا يدعي الصلاحية المطلقة، التي 

 المكان.قد تجعله فوق شروط الزمان و 

إلــى إيمــانهم الــديني  -مــن هــذه الزاويــة-ومــن ثــم، ترجــع إشــكالية الإســلاميين مــع الديمقراطيــة    
بسمو الشريعة الإسلامية على جميع القوانين الوضعية، وصلاحيتها المطلقـة المجـردة عـن الزمـان 

لصـــفة والمكــان، هــذا مــن ناحيــة، وترجــع مــن ناحيــة أخــرى إلــى إلحــاظ النظــام الــديمقراطي علــى ا
الوضعية للقوانين والتشريعات، وبالتالي ربما ي جهـض التشـبث بالشـريعة جـل محـاولات التكيـف مـع 
متطلبات النظام الديمقراطي، كما أن الاستسلام لمبدأ وضعية القوانين قد ي فقدهم هويتهم، وي لحقهم 

 بالصف العلماني. 

وضـوع الشـريعة و"وضـعية" القـوانين إن إرهاصات الديمقراطية لدى الإسلاميين في ما يتعلـق بم   
تتجلّــى أساسًــا فــي محــاولات بعضــهم إعــادة تعريــف الشــريعة بشــكل وضــعي يســاعد علــى المواءمــة 
بين الشريعة والديمقراطية. وفي هذا الاتجاه، ي عتبر حزب العدالة والتنمية المغربـي نموذجًـا للحـزب 

ـــذ ظهـــ ـــي، إذ حـــاول من ـــديمقراطي فـــي العـــالم العرب الاســـتجابة  2998وره فـــي صـــيف الإســـلامي ال
لمتطلبات الديمقراطية، وقام بجهد تأصيلي استثنائي، مقارنة بجواره الإقليمي والعربي. وقد انتهـى، 

عامًا من العمل السياسي والفكري، إلى فهم خـاص لكـلم مـن الشـريعة والقـانون هـو  24بعد حوالي 
لوضـــعية، الأمـــر الـــذي أتـــاظ لحـــزب فهـــم تكـــاملي يحفـــظ لكـــل منهمـــا وصـــفه الـــلازم، أي القدســـية وا

 العدالة الانخراط في الاستحقاق الديمقراطي العربي من دون عقد أو ث غر فكرية كبيرة.
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 :30تستند رؤية حزب العدالة والتنمية لمسألة الشريعة والقانون إلى عنصرين اثنين   

بًا لمعطيات العقيدة والأخلاتوسيع مفهوم الشريعة - ق والأحكام، فتصبح ، وجعله شاملًا ومستوعق
إقامــــة الشــــريعة مســــؤولية المجتمــــع بأســــره لا مســــؤولية الدولــــة أو ســــلطة القــــانون. وحــــزب العدالــــة 
والتنميـة يحقـق مــن خـلال هــذا التعريـف الموســع مقصـدين حيـويين: فهــو مـن جهــة يحمّـل المجتمــع 

ت )الحــدود( المسـؤولية الكبـرى فـي تطبيــق الشـريعة، ومـن جهــة أخـرى يقلـل مـن شــأن نظـام العقوبـا
 في إطار منظومة الشريعة.

، ويجعل الحـزب لكـل منهمـا فلسـفته الخاصـة، "فـإذا التمييز بين مجال الشريعة ومجال القانون -
كانـت الشــريعة تضـع المبــادم العامــة وبعـض الأحكــام التفصـيلية، فــإن مجــال القـانون هــو صــياغة 

لاهـا هيئـة مخـول لهـا حـق التشـريع نصوص تشريعية أو تنظيمية. وهـي العمليـة التـي ينبغـي أن تتو 
 في المجتمع بطريقة ديمقراطية".         

اســتنادًا إلــى هــذين العنصــرين، اســتطاع حــزب العدالــة والتنميــة "وضــعنة الشــريعة"، أي جعلهــا    
وضــعية. وقــد بلغــت هــذه المقاربــة ذروتهــا فــي المــؤتمر الســابع للحــزب المنعقــد فــي حزيــران/ يونيــو 

الأطروحة التي تقـوم عليهـا مرجعيـة عليـا للسـلوك السياسـي للحـزب خـلال  ، حيث أثبت في1021
هذه المرحلة، ما يلي: "ننظر إلى الدولة باعتبارها دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية، دولة يحكمها 
القــانون، مصــدره الأســمى الشــريعة الإســلامية فــي معناهــا الشــامل الــذي يتضــمن العقيــدة والأخــلاق 

تبارهـــا مجـــالًا لعمـــل المجتمـــع بأســـره، ولا يقتصـــر علـــى ســـلطة الدولـــة أو ســـلطة والأحكـــام، أي باع
نمـــا فـــي أحكامهـــا  ـــا مشـــوهًا يختزلهـــا فـــي نظـــام العقوبـــات، وا  القـــانون، والتـــي لا ينبغـــي فهمهـــا فهمً
ومقاصدها القائمة على إقامة العدل والمساواة بين البشر، وبين النساء والرجـال، وفـي قـيم الشـورى 

ــا فــي الحيــاة الحــرة والكريمــة، وقــانون مرجعيتــه العليــا  والديمقراطيــة وضــمان حــق المــواطنين جميعً
المرجعية الإسلامية والمعايير الكونية للحقـوق والحريـات المتعـارف عليهـا عالميًـا والمقـررة دسـتوريًا 

                                       
 .19 - 16ص ، (1021تموز/ يوليو  32)حزب العدالة والتنمية،  انظر: "أطروحة المؤتمر السادس،" 30
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تتغيــر بتغيــر الظــروف والأحــوال ويتطــور مــع تطــورات الحيــاة  وضــعيةوصــياغته صــياغة بشــرية 
 .         32البشرية"

عمومًــــا، أمســــت الشــــريعة الإســــلامية بعــــد المحاولــــة الاجتهاديــــة التــــي طاولتهــــا مرجعيــــة عامــــة    
وســـامية، شـــأنها شـــأن المواثيـــق الدوليـــة، موضـــع حـــرص الـــدول علـــى احتـــرام مقاصـــدها وغاياتهـــا 

على الكبرى، ويرجع إليها حسب الظروف والأحوال في استلهام القوانين، وهو ما مكّن من الحفاظ 
الطابع الوضعي للعملية التشريعية، وبالتالي رفع العوائق أمام التيار الإسلامي للاندماج في العهد 
الــديمقراطي الــذي ولجــه العــرب، واســتنبات العقلانيــة السياســية الإســلامية التــي ت عتبــر أس الحداثــة 

قصـاء والدولة الديمقراطية، وتعني الاحتكام إلى العقـل والمصـلحة فـي تـدبير المشـتر  ك العمـومي، وا 
 سواهما من العوامل، إلا ما غل ب العقل صوابه.

   

 المساواة -3

مبــدأ المســاواة مــن المفــاهيم الأصــيلة فــي الديمقراطيــة، التــي لا مجــال لتصــوّرها مــن دونــه،  إن   
وي عتبر ظهوره في المجال السياسي حدثاً سياسيًا كبيرًا، أنهى عصورًا من التمييز والتفاوت السـلبي 

أشـكال  بين أبناء الشعب الواحد. وتتحقق المساواة السياسية بين أفراد الشعب بالقضاء علـى جميـع
التمييز السلبي بينهم على أساس الجنس، أو العرق، أو الـد ين، أو الطبقـات، واعتبـارهم فـي المقـام 
الأول مـــواطنين متســـاوين فـــي الحقـــوق والواجبـــات. والمســـاواة الديمقراطيـــة شـــديدة الصـــلة بالحريـــة، 

                                       
 ، والموقع الإلكتروني:11وانظر: "أطروحة المؤتمر السابع،" ص 

<http://congres7.pjd.ma/IMG/pdf/pjd_cong07_projet_otroha__vf_030712.pdf>. 

 .11أطروحة المؤتمر السابع،" ص " 32
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هــذا المبــدأ الدولــة  . ويهــم31 ويعــرف كــل منهمــا ا خــر، فــلا مســاواة بــلا حريــة ولا حريــة بــلا مســاواة
 والمجتمع على حد سواء، فلا مساواة سياسية من دون مساواة اجتماعية، والعكس صحيح.

إن المســاواة بهــذا المعنــى فــي الســياق العربــي المعاصــر تواجــه مجموعــة مــن المشــكلات، يرجــع    
ـــين المـــواطنين فـــي الوســـط الاجتمـــاعي  ـــى رســـو  عـــدد مـــن مظـــاهر التمييـــز الســـلبي ب معظمهـــا إل
والسياسي العربي، على أساس الجنس والعرق والدين، وذلك لأسباب ثقافية وتاريخية  فعلـى سـبيل 
المثال، ما زالت المرأة أقل من الرجل حظًا في الوطن العربـي، وتعـاني التمييـز السـلبي علـى أكثـر 

ا أو من صـعيد. كمـا أن بعـض الأقليـات الدينيـة والثقافيـة تعـاني هـي الأخـرى عـدم المسـاواة سياسـيً 
ــا. وبالتــالي، فــإن مســتقبل النظــام الــديمقراطي فــي العــالم العربــي مــرتبط أشــد مــا  ــا أو اجتماعيً ثقافيً
يكون الارتباط بتحقق مجموعة من التطورات المختلفة، وعلى رأسـها إقـرار مبـدأ المسـاواة السياسـية 

إنجازات  -ومنذ عقود-تجاه والثقافية والاجتماعية بين أفراد الأمة. والدول العربية تراكم في هذا الا
متفاوتــة، فبعضــها قطــع أشــواطًا كبيــرة فــي المســاواة القانونيــة بــين الجنســين، وبعضــها ا خــر حقــق 
تقـدمًا فـي مجــال المسـاواة بــين الأعـراق... إلــخ. لكـن مهمـا يكــن حجـم هــذا التقـدم/التراكم المتحقــق، 

ا وتاريخيًــا لتحقيـق طفــرة كبيـرة علــى فـإن الشــروط التـي هيّأهــا الربيـع العربــي تشـكل حــافزًا موضـوعيً 
 درب المساواة، بما يسهّل عملية الانتقال الديمقراطي الشامل، ثقافيًا واجتماعيًا وسياسيًا.

إن التحول الديمقراطي الذي يعيشه معظـم البلـدان العربيـة يفـرض علـى القـوى السياسـية الفاعلـة    
عـــلان دخولهـــا فـــي منطـــق النظـــام والمتـــرددة فـــي أخـــذها بمبـــدأ المســـاواة، حســـم موقفهـــا ا تجاهـــه، وا 

الديمقراطي، وعلى رأس هذه القوى الأحزاب والحركات الإسلامية، التي يسبب لها مطلب المسـاواة 
أن تطبيــق المســاواة المطلقــة بــين  -علــى ســبيل المثــال-حرجًــا أخلاقيًــا وسياســيًا كبيــرًا، مــن ذلــك 

صـــحيحة، يـــنقض بشـــكل صـــريح ومباشـــر بعـــض الجنســـين، إذ ي عتبـــر شـــرطًا للمواط نـــة الكاملـــة وال
 الأحكام الشرعية الخاصة بعلاقة المرأة والرجل. 

                                       
32 Vacherot, pp. 7-9.  
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من -،  فإن الحرج الذي يعانيه الإسلاميون مع مبدأ المساواة هو حرج مزدوج، يتعلق تبعًا لذلك   
 -مـــن جهـــة أخـــرى-بكونـــه أحـــد مبــادم النظـــام الـــديمقراطي، التــي لا غنـــى عنهـــا، ويتعلـّـق  -جهــة

ه لــبعض أحكــام الشــريعة الإســلامية، فكيــف تــدبّر الإســلاميون أمــر هــذا الحــرج الشــرعي بمصــادمت
 والديمقراطي؟ 

في هذا التطـور الانتقـالي، لـم يواجـه حـزب العدالـة والتنميـة المغربـي الانتقـالي أسـئلة حرجـة فـي    
ليــه ، وأقصــى مــا طــرظ ع33موضــوع المســاواة، التــي قــد تضــعه وجهًــا لوجــه أمــام الأحكــام الشــرعية

خلال هذه المدة القصيرة ما ع رف في المغرب بقضية "المناصفة"، وي قصد بها إشراك النساء على 
قـــدم المســـاواة مـــع الرجـــال فـــي تحمّـــل المســـؤوليات الحكوميـــة وغيرهـــا مـــن الوظـــائف العليـــا، تنفيـــذًا 

ب العدالـة إذ لم تحوق الحكومة الجديدة، التي يرأسها الأمين العـام لحـز  37لنصوص الدستور الجديد،
والتنميــة، ســوى وجــه نســائي واحــد )بســيمة حقــاوي(، وفــي منصــب وزاري اجتمــاعي )وزارة الأســرة 
والتضــامن(. إزاء هــذه القضــية، أعلــن حــزب العدالــة والتنميــة أن المناصــفة أحــد أهــداف حكومتــه، 

قتراحـه، التي سيعمل من أجلها طوال ولايته، كما أن  توزير المرأة الوحيدة فـي الحكومـة كـان مـن ا
نافيًــا عــن نفســه تهمــة التــأخير المقصــود للمـــرأة عــن الحكومــة التــي يرأســها، وأن أحــزاب التحـــالف 

                                       
عاش المغرب صراعًا سياسيًا واجتماعيًا حـادًا وقويًـا فـي عهـد حكومـة الاشـتراكي عبـد الـرحمن اليوسـفي مـا بـين  33

، على خلفية التعـديلات المقترحـة لمدوّنـة الأسـرة )مدوّنـة الأحـوال الشخصـية(، انطلاقـًا مـن 1000و 2999عامي 
ســـم الشـــارع المغربـــي بـــين تيـــارين رئيســـين: التيـــار رؤيـــة "خطـــة العمـــل الوطنيـــة لإدمـــاج المـــرأة فـــي التنميـــة"، إذ انق

الإســلامي بقيــادة حركــة التوحيــد والإصــلاظ، والتيــار الحــداثي بقيــادة أحــزاب اليســار والحركــات النســائية اليســارية. 
وانتهت هذه المعركة بتحكيم مل كي، فصل من خلال لجنة علمية مختلطة في أهم القضـايا الخلافيـة بـين الطـرفين. 

ثير الانتباه في هذه المعركة السياسية الحادة، وبالرغم من خطورتها، هـو إيفاؤهـا المقتضـيات الديمقراطيـة وأهم ما ي
في الصراع السياسي، فلم تعرف  صدامات أو  اعمال انفلات أمنية، وحتى حسم هذه المواجهة تم هو ا خر من 

 ة.خلال منطق الأغلبية الديمقراطية، من دون أن يغفل تطلّعات الأقلي

ينص الدستور المعد ل للمملكة المغربية على إحداث هيئة وطنيـة تعنـى بتحقيـق التكـافؤ والمناصـفة بـين الرجـال  37
 .287و 29والنساء، في الفصلين 
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الأخـــرى، بمـــا فيهـــا حـــزب التقـــدم والاشـــتراكية الـــذي يعتبـــر نفســـه حارسًـــا لقـــيم الحداثـــة فـــي حكومـــة 
 الإسلاميين، لم تقترظ من نسائها أي مرشحة للمناصب الحكومية.

مـد حـزب العدالـة والتنميـة، فـي مسـعى إلـى تحقيـق المسـاواة والمناصـفة بـين بناء علـى ذلـك، يعت   
الجنســين، "مقاربــة التمييــز الإيجــابي كــإجراء انتقــالي وضــروري يمكّــن مــن إنصــاف النســاء وتعزيــز 
ـــى  ـــاريخي ... إن تمكـــين النســـاء اعتمـــادًا عل ـــدارك المســـافة التـــي فرضـــها الإقصـــاء الت قـــدراتهن وت

غـــي أن يتأســـس علـــى مقاربـــة تكامليـــة تقـــوم علـــى إقـــرار الإنصـــاف والعـــدل، التمييـــز الإيجـــابي، ينب
. وتنـــزيلًا لهـــذه القناعـــة، مكّـــن حـــزب العدالـــة 34ومراعـــاة مختلـــف مكونـــات الأســـرة والتكامـــل بينهـــا"
من مقاعد برلمان الحزب )المجلس في المئة  70والتنمية النساء في مؤتمره الأخير ممّا يزيد على 

 الوطني(.

، يبدو حزب العدالة والتنمية المغربي منخرطًا، وبكفاءة، في مشروع التسوية بين الرجـال إجمالًا    
والنســـاء، والرفـــع مـــن القـــدرات التنافســـية لهـــؤلاء، لكـــي يـــتمكن مـــن الاضـــطلاع بـــأدوارهن التنمويـــة 
والإصلاحية إلى جانب الرجل، ولا يؤثر في هذا التوجه ومصداقيته بعض الخصوصيات الشرعية 

 متعلقة باقتسام الإرث أو الولاية في الزواج... وغيرهما.كتلك ال

 

  

                                       
 .32"أطروحة المؤتمر السابع،" ص  34
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 خـاتـمـة
"، حقيقــة سياســية وفكريــة، وحكــم واقعــي، انتهينــا إليــه مــن خــلال لوّ الإســلاميون فــي طــور تحــ"   

رصــد "ديالكتيــك" الفكــر والواقــع فــي المشــروع الإصــلاحي لــدى الإســلاميين المعتــدلين، انطلاقًــا مــن 
فــالتحوّل التــاريخي الكبيــر الــذي يعيشــه الــوطن العربــي منــذ شــهور، ومــا زال موضــوع الديمقراطيــة  

ـــه تحـــولًّا فـــي البنـــى والأنظمـــة السياســـية، تحـــوّل فـــي الأفكـــار  مســـتمرًا ، هـــو،  بالإضـــافة إلـــى كون
والقناعات ومنهجيات الإصلاظ، مس  جل القوى الاجتماعية الفاعلة في الوطن العربي، بمـن فيهـا 

 الإسلاميون.

ن تداعيات الربيع العربي الفكرية والسياسـية علـى الحركـات الإسـلامية كثيـرة ومتنوعـة، ويمكـن إ   
رصدها في أكثـر مـن عمـل، غيـر أن أقـوى هـذه التـداعيات تلـك المتعلقـة بمفهـوم الديمقراطيـة، وقـد 
حاولنـــا فـــي هـــذه الدراســـة رصـــد التقـــدّم الـــذي أحـــرزه الإســـلاميون بمناســـبة حلـــول الربيـــع فـــي اتجـــاه 

 لديمقراطية.ا

لقد انتقل الإسلاميون بشكل شـبه حاسـم، فـي أجـواء الثـورات العربيـة علـى أنظمـة الاسـتبداد مـن    
الديمقراطيــة الأداتيــة، التــي تجسّــدها أدوات الانتخــاب، والتعدديــة السياســية، والتــداول الســلمي علــى 

لقـانون الوضـعي، والمسـاواة، السلطة...، إلى الديمقراطية الفلسفية التـي تجسّـدها مفـاهيم الحريـة، وا
حيث تبدد في هذه الأجـواء الكثيـر مـن الشـبهات والتحفظـات الإسـلامية علـى الديمقراطيـة، بعـد أن 

 كانت تشكل عقبات كأداء أمامها.

وي عتبــر حــزب العدالــة والتنميــة المغربــي، مــن خــلال أطروحاتــه المختلفــة فــي العمــل السياســي،    
نموذجًـا لغيــره مـن الأحـزاب ذات المرجعيــة الإسـلامية فـي العــالم  وطخرهـا أطروحـة المــؤتمر السـابع،

العربـــي فـــي الأخـــذ بالديمقراطيـــة فـــي أبعادهـــا التقنيـــة والفلســـفية  إذ اســـتطاع ابتكـــار وجهـــات نظـــر 
الأســاس للديمقراطيــة، توفّــق بــين هويتــه الدينيــة ومقتضــيات الاجتمــاع  -متماســكة حــول المفــاهيم 

 السياسي الحديث:

:  تمكّــن هــذا الحــزب مــن مقاربــة إشــكالية الحريــات عمومًــا والحريــات موضــوع الحريــةفــي  -   
الفرديــة خصوصًــا بمــنهج ديمقراطــي، قــائم علــى التمييــز بــين الحريــات العامــة والحريــات الخاصــة، 

 ووجوب احترام الإرادة العامة، مع الالتزام بحفظ حقوق الأقليات وحرياتهم من خلال القانون.
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: جعل هذا الحـزب التشـريع مـن اختصـاص الأمـة مـن خـلال الشريعة والتشريع في موضوع -   
ممثليها في المجالس النيابية، معتبرًا إياه ممارسة وضـعية صـرفة، متـأثرة بـالأحوال والظـروف، فـي 
حين جعل الشريعة مرجعية عامة، ذات سلطة مصدرية، شـأنها شـأن المواثيـق الدوليـة وغيرهـا مـن 

 المصادر.

: يعتبـر حـزب العدالـة والتنميـة المسـاواة حقـًا مـن حقـوق المواطنـة التـي ضوع المساواةفي مو  -   
يتساوى فيها الجميع، بغـضّ النظـر عـن جنسـهم أو عـرقهم أو ديـنهم أو انتمـائهم الطبقـي. وحرصًـا 
منــه علــى هــذا المبــدأ، يحــاول، مــن خــلال سياســة التمييــز الإيجــابي، رفــع حظــوظ المــرأة، ومســتوى 

يًا واجتماعيًا. بل الأبل  من هذا كله، موقفه من التمييز الديني بين الجنسين  إذ لم حضورها سياس
يكتــف إزاءه بلافتــة الشــرعية الدينيــة، بــل عــزز هــذه الأخيــرة بالشــرعية الديمقراطيــة، وجعــل التمييــز 

 ترجمة لورادة العامة لا إكراهًا دينيًا لمجموع المواطنين. 


